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 أدب التصوف في المشرق والأندلس والمغرب. : 13الدرس التطبيقي 
 مكانة ابن عربي في الأدب والتصوف 

 حياة ابن عربي 
لقد عانيت مشقة عظيمة في إعداد هذا الفصل؛ لأن شخصية ابن عربي معقدة أشد التعقيد، ومن العسير  

ولكن يعز ِّينا أن منهج البحث لا يفرض بيان الخصائص الأساسية لهذا العقل المحيط في فصل من كتاب، 
الكلام على ابن عربي من جميع نواحيه في إفاضة واستقصاء، وإنما يوجب عرض الجوانب البارزة التي 

 تركت أثرًا ظاهرًا في الأدب والأخلاق.
 كيف أفادته الرحلات

 بن حاتم أخي  وابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي، من ولد عبد الله
عدي بن حاتم، يكنى أبا بكر، ويلقب بمحيي الدين، ويعرف بالحاتمي وبابن عربي بدون ألف ولام كما  

 . اصطلح عليه أهل المشرق، فرقًا بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي
 وكان ابن عربي من أعظم القائلين بوحدة الوجود.
، ثم انتقل من مرسية إلى أشبيلية سنة  560ضان سنة ولد في مرسية من بلاد الأندلس في أواخر رم

ا ولم يعد بعدها إلى الأندلس، وقد دخل مصر  598، فأقام بها إلى سنة 568 ثم انتقل إلى المشرق حاجًّ
وأقام بالحجاز مدة، ودخل بغداد والموصل وبلاد الروم، وتوفي بدمشق ليلة الثامن والعشرين من ربيع  

 . 638الآخر سنة  
ويظهر من أخباره المبثوثة في تضاعيف مؤلفاته أنه اتصل بما مر به من البلاد : عربي صبوات ابن

اتصالًا قويًّا فكانت حياته سلسلة من التعرف إلى الرجال والآراء، ومن النقد والمصاولة في الميادين الفقهية  
 والصوفية، وكان لذلك أبلغ الأثر في تكوين ذلك العقل الصوال.

الرحلات من التقاليد المصطفاة عند علماء الإسلام، وكان لها فضل عظيم في صقل العقول، وقد كانت 
وكان ابن عربي من أظهر من استفادوا من نظام الرحلات، ففي كتبه إشارات كثيرة إلى من عرف من  
الرجال، وفي أبحاثه صدى للمشكلات التي عرضت له وهو يحاور علماء المشرق وعلماء المغرب، 

كان اسمه ملء الأفواه في أواخر القرن السادس وصدر القرن السابع، وكانت أفكاره وآراؤه شغل  وكذلك
 الناس في تلك الحقبة من الزمان، وليس ذلك بالأثر القليل.

لا نعرف كثيرًا من أخبار ابن عربي في صباه، ولكن يظهر أنه كان مرهف الحس والذوق، :  فتنته بنفسه
لم المحسوس، والنعيم في عالم المحسوس يزيد الأنس بالمعاني في عالم  وأنه نعم بماض خصب في عا

المعقول، فالذين عرفوا »ليلى« في عالم المحسوسات يرون لها وجودًا مشرقًا في عالم المعقولات، والذين 
شهدوا »الكأس« في عالم الحس يتمثلون لها صورًا فتانة في عالم الوجدان، ومن أجل ذلك نرى أشعار ابن  

 بي أثارة من رقدة الشوق ولفحة الحنين. عر 



إن التصوف في جوهره نوع من التسامي في الروحانية، والصوفية الأخيار كانوا في الأصل من عشاق  
الصورة الحسية، ثم ضاقت أمامهم دنيا الحس فتساموا إلى دنيا الروح، وهي دنيا حافلة بمعاني الحب 

 والجمال.
بح روحه أقوى وأعنف من أن يقف عند الجمال المحسوس، وهو  إن الرجل لا يتصوف إلا بعد أن يص 

جمال ينبت من الأرض ويتغذى من الأرض، ويرجع إلى الأرض، هو جمال يفتن به كبار الأطفال، فإذا  
نضجت أرواحهم استصغروه واستقلوه واحتقروه، ثم مضوا يبحثون عن جمال يوائم ما في أرواحهم من قوة 

 وصفاء.
من أين عرفنا أن ابن عربي كانت له صبوات في عالم الحس قبل أن تنقل صبواته  ولكن : قوة شخصيته

 إلى عالم الروح؟ 
إن القول بذلك لا يحتاج إلى دليل، فسنرى حين نتكلم عن الحب في باب الأخلاق أن الصوفية جميعًا  

انتقال من عالم   بدءوا معارفهم الوجدانية بالصبوات الحسية، والتصوف ذاته هو انتقال من حال إلى حال،
 الأرض إلى عالم السماء. 

على أن الدليل تحت أيدينا، سطره ابن عربي نفسه في مقدمة شرح ترجمان الأشواق، وإلى القارئ قصة 
 تلك النفس: 

وفد ابن عربي على الحجاز وهو في الثامنة والثلاثين، وهي سن محفوفة بالأشواك؛ لأنها صلة بين دنيا  
ان ابن عربي في ذلك الوقت يقاسي مشقة الانتقال من عهد إلى عهد، فاتصل  الشباب ودنيا الكهول، وك

حبله برجل من أهل العلم في مكة، وكان لذلك الرجل بنية خفيفة الظل، عذبة الحديث، فملكت عليه أقطار 
 روحه، وسارت به في شعاب الهوى العذري فلم يرجع إلا وهو أشلاء من الأسى والحنين.

 تلك الفتاة بقلمه الرشيق:  ولنتركه يصف
كان لهذا الشيخ )رضي الله عنه( بنت عذراء، طفيلة هيفاء، تقيد النظر، وتزين المحاضر، وتحير 
المناظر، تسمى بالنظام وتلقب بعين الشمس والبهاء، من العابدات العالمات، السابحات الزاهدات، شيخة  

ة الطرف، عراقية الظرف، إن أسهبت أتعبت، وإن  الحرمين، وتربية البلد الأمين الأعظم بلا مين، ساحر 
أوجزت أتعبت، وإن أفصحت أوضحت، إن نطقت خرس قُسُّ بن ساعدة، وإن كرمت خنس معن بن زائدة،  
وإن وفت قصر السموأل خطاه، وأغري بظهر الغرور فامتطاه، ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض، 

الله تعالى في خلقها من الحسن، وفي خلقها الذي هو روضة  السيئة الأغراض؛ لأخذت في شرح ما أودع 
المزن، شمس بين العلماء، بستان بين الأدباء، حقة مختومة واسطة عقد منظومة، يتيمة دهرها، كريمة  
عصرها، سابغة الكرم، عالية الهمم، سيدة والديها، شريفة ناديها، مسكنها جياد، وبيتها من العين السواد، 

اد، أشرقت بها تهامة، وفتح الروض لمجاورتها أكمامه، فنمت أعراف المعارف بما تحمله  ومن الصدر الفؤ 
من الرقائق واللطائف، علمها عملها، عليها مسحة ملك وهمة ملك، فراعينا في صحبتها كريم ذاتها، مع ما  

بلسان   انضاف إلى ذلك من صحبة العمة والوالد، فقلدناها من نظمنا في هذا الكتاب أحسن القلائد،



النسيب الرائق، وعبارات الغزل اللائق، ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده النفس ويثير الأنس، من كريم  
ودها، وقديم عهدها، ولطافة معناها، وطهارة مغناها، إذ هي السؤل والمأمول، والعذراء البتول، فأعربت 

لقديم، وإيثارًا لمجلسها الكريم، فكل اسم عن نفس تواقة، ونبهت على ما عندنا من العلاقة، اهتمامًا بالأمر ا
 أذكره في هذا الجزء فعنها أكني، وكل دار أندبها فدارها أعني.

وهذه العبارات صريحة كل الصراحة، وهي تفصح عن تعلقه بتلك الفتاة التي رأى في وجهها وحديثها نعيم  
اءته من وضيع الأغراض؛ لأن ابن  السمع والبصر والفؤاد، ولا شك عندنا في نبل ذلك الهوى وطهارته، وبر 

عربي يتحدث حديث الرجل العفيف، وهو عندنا صادق، ولكن ذلك العفاف هو الدرجة الأولى بين هوى  
الأرض وهوى السماء، هو بداية العزوف عن المتعة الحسية والإقبال على المتعة الروحية، هو طليعة  

 الإيمان بأن للحب غاية غير نعيم الحواس.
ن ابن عربي الذي يقول: »فكل اسم أذكره فعنها أكني، وكل دار أندبها فدارها أعني« هو نفسه  وآية ذلك أ

 الذي يستطرد فيقول:
ولم أزد فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية والتنزلات الروحانية والمناسبات  

الأولى، لعلمها )رضي الله عنها( بما إليه   العلوية؛ جريًا على طريقتنا المثلى، فإن الآخرة خير لنا من
أشير، ولا ينبئك مثل خبير، والله يعصم قارئ هذا الديوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية،  

 والهمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية، آمين. بعزة من لا رب غيره، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
 ن الغزالي الموازنة بينه وبي

ولا يمكن أن تكون تلك العلاقة أول وآخر ما عرف من العلاقات، فنشأته الأولى في المغرب يوم كان  
لعيون  والتنقل من أرض إلى أرض يمنح ا ٢متصلًا بأحد الملوك لها دَخْلٌ في رياضته على دنيا الحسن.

فرصة التنقل من فتنة إلى فتنة، وهَوَى الرجل المحترس المتحفظ هو من أخطر الأهواء، وكان ابن عربي  
بطبيعة ما ترامت إليه همَّته في الفقه والتصوف رجلًا يحب أن يتوقَّر ويتزمَّت، ويَلقَى طلائع الحسن بقلب  

ز لم يغنِّ شيئًا، فانحلت عزيمته، حين عر  ف تلك الفتاة التي حكم بأن بيتها من العين  بليد، ولكن التحرُّ
السواد، ومن الصدر الفؤاد، واضطر إلى أن يسأل الله العصمة لمن يقرأ قصائد ترجمان الأشواق، العصمة 

 من سبق الخاطر إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية، والهمم العلية، المتعلقة بالأمور السماوية. 
بعيدة من السماء كل البعد، فالأرض والسماء في عالم الأخلاق   والتجارب علَّمَتْنَا أن الأرض ليست 

مقتربتان أشد الاقتراب، وقد تكون الظواهر ممَّا يجزم بقوة الصلة الأرضية، على حين تكون البواطن  
 موصولة الأواصر بأقطار السماء.

 ما أضيف إلى مؤلفات ابن عربي من الزيادات
 ذا الكلام؟ ولكن لِّمَ نمشي على الشوك ونحن نكتب ه

لِّمَ هذا التهيُّب؟ نقول بكل صراحة: إن ابن عربي كان رجلًا مقهور النزوات والأهواء، كان رجلًا محبوسًا  
عن اللَّذَّات الحسية فاندفع يطوف حولها في رحاب عقلية، لها رَوْنق ورُواء، وآية ذلك أنَّهُ أطلق لنفسه 

https://www.hindawi.org/books/81316951/10/#ftn.2


يفوق طعم الشهوات، وهو المفزَع لكل نفس طامحة  العنان في امتلاك ناصية المجد، والمجد له معسول 
 ضاعت حظوظها في ميدان الحواس.

إن ابن عربي في أبحاثه يفترع المعاني افتراع الفحول: فهو يشفي شهوة مقهورة عزَّ عليها أن يتنفس، 
 ويداوي جوًى في الصدر عزَّ منه الشفاء. 

بة الجميلة لا تعرف الدير إلا بعد أن يطول وأكاد أجزم بأن حاله يشبه حال ساكنات الديارات: فالراه 
شقاؤها بما تحمل من قلب ظامئ ممنوع من الورود. وهنالك تنتظر الشفاء بما تتلهى به من العظمة  

 الكهنوتية، ومن التطلع إلى النعيم المرموق في عالم السماء.
ه، وكانت تطالعه في صور م  وشاة بالتهاويل، فكان  كانت الشهوات الحسية تطارد ابن عربي أينما توجَّ

يلتمس المخرج بالتعلُّق بأذيال التفسير والتآويل: لأنه كان انغمر في عالم المجد، وكان يحب أن تكون  
 جميع النوازع تفسيرًا لما ينتظره في أودية المعقول.

بعين متشوقة  وإليكم هذه الرؤيا، فهي وحدها شاهد على أنه يتناول المعاني بطرائق حسية ويواجه الدنيا 
إلى الصور والأشكال، إليكم هذه الرؤيا ففيها المقنَع لمن يزعم أن في مقدور المتصوف أن يخلص كل 
، إليكم هذه الرؤيا التي غمرت ابن عربي في تيار الشهوات من حيث لا يريد،  الخلاص من عالم الحس ِّ

المقهورة تصور له العوالم القوية إليكم هذه الرؤيا لتعرفوا كيف كان رجل اقتحام، وكيف كانت غرائزه 
 بصورة الخضوع المؤنث. 

 حدث عن نفسه قال: 
رأيت ليلة أني نكحت نجوم السماء كلها فما بقي منها نجم إلا نكحته بلذة عظيمة روحانية، ثُمَّ لمَّا أكملت  

بالرؤيا  نكاح النجوم أعُطيت الحروف فنكحتها، وعَرَضْتُ رؤياي هذه على مَن عَرَضَها على رجل عارف 
بصير بها، وقلت للذي عرضتها عليه: لا تذكرني، فلما ذكر له الرؤيا استعظمها وقال: هذا هو البحر  
العميق الذي لا يُدْرَكُ قعره، صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص الكواكب 

صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة   ما لا يكون فيه أحد من أهل زمانه، ثم سكت ساعة وقال: إن كان
 فهو ذلك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها.

مْسَ  كَوْكَبًا عَشَرَ  أَحَدَ  رَأَيْتُ  إِّنِّ ي أَبَتِّ  يَا وأين هذه الرؤيا البهلوانية من رؤيا يوسف إذا قال لأبيه:  وَالشَّ
ينَ  لِّي رَأَيْتُهُمْ  وَالْقَمَرَ  دِّ  . سَاجِّ

كالفرق بين هذين الروحين، سواء بسواء وما كذب يوسف، وإنما استطال  إن الفرق بين هذين الخيالين
 محيي الدين!

 : لمنهج الصوفي عند ابن عربيا
الذي يستخدمه الفلاسفة   يفرق محيي الدين بن عربي بصفة مطردة، بين المنهج العقلي الإستدلالي

والمتكلمون أحيانًا كثيرة، وبين منهج الصوفية في المعرفة ويطلق عليه اسم )الذوق( ولذا نراه يصف 



الفلاسفة بأنهم )أصحاب فكر لا ذوق( وفي حين يصف الصوفية أنهم أصحاب أذواق وأحوال، لا أهل  
 .فكر واستدلال

ن عربي ويطلق عليه المحدثون اسم الحدس العقلي أو الحسي فالنظرية المعرفية العقلية والذوقية عند اب
والذي يسميه أيضًا في كتابه الفتوحات المكية علم النظرة أو الضربة أو الرمية، تقوم على خصائص 
وآليات محددة وأهم ما يميزها هو كونها تعتمد على الإدراك المباشر للحقيقة في جوهرها، وإذا كانت 

ول والأخير فهي متماهية معه ومتطابقة تطابقًا ذاتيًا مع موضوعها، فالعارف الحقيقة هي موضوعها الأ
يتحقق عبر هذه المعرفة من طبيعة الحقيقة في ذاتها، فالذوق موضوعه الحقيقة ذاتها، ولذلك يعرف ابن 
عربي الذوق بأنه )الشهود المباشر للحقائق(. وتستند آليات نظريته المعرفية إلى جملة من الوظائف:  

ظيفة القلب ووظيفة الخيال والتي تتضمن بدورها عين البصيرة والعقل الجزئي وعين اليقين ونور اليقين  و 
 .ويضاف إليها المعاريج الثلاثة يفضي بعضها إلى بعض 

وابن عربي يعرف هذا الذوق الصوفي في كتابه الفتوحات المكية تعريفًا رائعًا ومجملًا من جميع الجوانب 
ادئ التجلي، وهو حال يفاجأ العبد في قلبه، فإن أقام نفسين فصاعدًا كان شربًا(، ثم  فيقول )إنه أول مب

يخبرنا أن علمه جاء عن طريق الذوق فيقول )ورزقنا من هذا الفن ذوق النظرة(، فالذوق إذًا مشاهدة 
مفاجئة أو تفكير لحظي تنمحي أي فجوة زمنية، تتسع لأي ضرب من ضروب ااستدلال العقلي، ويشبه  

صف ابن عربي للذوق ما نجده عند كبار المفكرين الذين يرون أن الخيال العلمي يشبه النور الذي و 
يسطع فجأة كلمح البصر، فيغمر الأشياء بلمحة واحدة، ويكشف عن العلاقات بينها، وهذا ما عبر عنه  

د يتفق أن تضل  مؤسس المدرسة التجريبية العلمية فيما بعد بقوله: )ق Claude Bernand العالم الفرنسي
إحدى الظواهر أو الملاحظات فترة طويلة أمام ناظري العالم دون أن توحي له بشيء ما، ثم يسطع النور  
فجأة، فيفسر العقل الظاهر نفسها على نحو مخالف تمامًا عن تفسيره إياها من قبل، وحينئذ تظهر الفكرة  

 .(الجديدة كخطف البصر كما لو كانت وحيًا مفاجئًا
فيما بعد بقوله: )إذا كانت أبحاثي قد  Newton شبه ذوق النظرة عند ابن عربي ما قاله نيوتنوكذلك ي

أدت إلى بعض النتائج المفيدة، فذلك لأنها وليدة العمل والتفكير الوليد، إنني أجعل موضوع البحث نصب  
 .(عمًا كاملًا عيني دائم ثم انتظر حتى تبدو الأشعة الأولى، وتسطع شيئًا فشيئا حتى تنقلب ضوءًا مف

كذلك يمكن أن نجد فكرة ابن عربي عن انمحاء الفترة الزمنية الإشراق والمعرفة أو بين السبب والمسبب،  
ما يمكن أن يتخذ أساسًا لفكرة القانون العلمي بمعناها الحديث والمعاصر وهو القانون الذي يطلق عليه  

د التأثير والتأثر في آن واحد كما هي  ، حيث يحد Functional relationship اسم العلاقة الوظيفية
الحال في القوانين العلمية التي يعبر عنها بصيغ رياضية، ويرى ابن عربي أن قليلًا من الناس من يرزق 
هذه الموهبة التي تعتمد أساسًا على حدة الخيال، ثم ترتكز إلى القدرة على تفعيل ما تحتوي عليه هذه  

وق عند ابن عربي يشبه إذًا أن يكون شيئًا من هذا القبيل، ذلك أن الضربة  النظرة الخيالية الإجمالية، فالذ 
 .أو اللحظة أو الرمية هو منهج أقرب ما يكون إلى الإلهام 

 


